
العمال اليوميون ضحايا كورونا في إيران

ضحايا التجارب النووية الفرنسية

17

طهران ـ صابر غل عنبري

جــلــس أحــمــد، وهـــو شـــاب ثــاثــيــنــي، على 
الرصيف في ساحة »بونك« شمال غربي 
ومهموماً،  حزيناً  بــدا  طــهــران.  العاصمة 
 أن كل 

ّ
ينتظر مــن يــقــدم لــه فــرصــة عــمــل. كــان يــظــن

مـــن يــتــقــدّم نــحــوه لإلـــقـــاء الــتــحــيــة هـــو »الــشــخــص 
. لكن قصة أحمد 

ً
لــه عــمــا الــذي سيؤمن  المنتظر« 

الشبان  من  العديد  يومياً، يجلس  ليست خاصة. 
يناديهم أشخاص  أن  انــتــظــار  فــي  الــرصــيــف  على 
يــحــتــاجــون إلـــى أيـــد عــامــلــة فــي مــقــابــل بـــدل أجــرة 
يــومــي. هـــؤلاء الــذيــن يتكلون على هــذا الــنــوع من 
الــعــمــل لــلــعــيــش، كـــانـــت مــعــانــاتــهــم مــضــاعــفــة مع 

تفشي فيروس كورونا. 
يــقــول أحــمــد، وهـــو عــامــل يــومــي قـــدم إلـــى طــهــران 
من محافظة كردستان بحثاً عن لقمة العيش، إن 
ــام فــي ظــل تفشي  معاناته وأهــلــه كبيرة هــذه الأيـ
جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تشهدها 
الباد. يوضح في حديثه لـ »العربي الجديد«، أنه 
أن »كــورونــا دمّر  إلــى  متزوج ولديه طفان، لافتاً 
حياتنا نحن العمال، وخصوصاً أننا نعيش وسط 
إلى  يــؤدي  أميركية ما  اقتصادية وعقوبات  أزمــة 
 يومياً في 

ً
ارتفاع الأسعار«. يتابع: »أن تكون عاما

أنت  وتعيش  الصعبة،  الاقتصادية  الظروف  هذه 

دائماً،  يكون متوفراً  قد لا  بمبلغ بسيط  وأسرتك 
فيعني أن المصيبة كبيرة«.   

ــــه فــي الأيــــام الــتــي يطلبه فــيــهــا أحــدهــم 
ّ
يــضــيــف أن

للعمل، يتقاضى ما بين 100 ألف و150 ألف تومان 
)ما بين 4 و 6 دولارات(، مشيراً إلى أنه في بعض 
أقـــل من  بــالــعــمــل بمبلغ  لــلــقــبــول  الأحـــيـــان، يضطر 
ذلك، وخصوصاً عندما يحل وقت الظهر من دون 
أن يكون قد وجد أي عمل. ويوضح أحمد: »أخجل 
من عائلتي وفي كثير من الأحيان أتجنب الاتصال 
بــهــم، إذ لا أمــلــك شيئاً أرســلــه إلــيــهــم«، مشيراً إلى 
أنه ليس عنده ضمان اجتماعي. وعما إذا ما كان 
كالكثير من  »أتلقى  يــقــول:  آخــر،  لديه مصدر رزق 
لكنه  الحكومة،  مــن  شهرياً  نقدياً  دعماً  المواطنين 
لا يساوي شيئاً. وقبل عيد النوروز، حصلت على 
مليون تومان )40 دولاراً( من الحكومة، واشتريت 
الحكومة   

ّ
بـــأن لــولــدي«، علماً  بعض الاحــتــيــاجــات 

لكل  دولارا   40( مـــرتـــين  قـــرضـــاً  مــنــحــت  ــة  ــيـ ــرانـ الإيـ
عــائــلــة( لأكــثــر مــن 50 مــلــيــون إيــرانــي خـــال تفشي 
الذي  الشهري  النقدي  الدعم  من  تقتطعه  كورونا، 

يتلقونه منذ 15 سنة.  
ويشير أحمد إلى أنه يبيت في عمارة قيد الإنشاء لدى 
 
ً
أصدقائه، ولم يزر أسرته منذ أكثر من شهرين، آما

أن تنتهي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بسرعة، 
ــا لــتــعــود الـــحـــيـــاة إلــــى طــبــيــعــتــهــا.   ويــخــتــفــي كــــورونــ

 أمــيــر حسين شــاب إيــرانــي كــان يعمل فــي الإرشـــاد 
الــســيــاحــي فـــي مــديــنــة أصــفــهــان الــتــاريــخــيــة وســط 
إيــران. يقول لـ »العربي الجديد« إنه فقد عمله منذ 
نحو عام بسبب الركود الذي يشهده قطاع السياحة 
في الباد. ويضيف لـ »العربي الجديد« إنه والكثير 
من المرشدين السياحيين يعملون ببدل أجرة يومي، 
لافــتــاً إلـــى أنـــه »مــنــذ تفشي كـــورونـــا، تــوقــفــت حركة 
الـــدول، وفقد  إيـــران حالها حــال بقية  فــي  السياحة 
كثيرون أعمالهم«. يشير إلى أنه لم يتزوج بعد على 
الرغم من تجاوز عمره الـ 35 عاماً »أعيش مع والديّ. 
راتــب شهري يعيلنا. بحثت  والــدي متقاعد ولديه 
عن عمل فلم أجد حتى اللحظة، لكنني تلقيت وعداً 
بالعمل في مصنع للرخام من أحد أصدقائي، وما 
زالت أنتظر«. إلا أن أمير يعشق الإرشاد السياحي. 
ــا وتـــعـــافـــي قــطــاع  ــورونــ يــــقــــول: »بـــمـــجـــرد انـــتـــهـــاء كــ
السياحة، سأعود إلى مزاولة هذه المهنة«. وعما اذا 
كــان يفكر بــالــزواج يؤكد بــأن »كــل شــاب فــي عمري 
يتمنى الــزواج. لكن في ظل هذه الظروف المعيشية 
أن أصــرف على  أتـــزوج؟ لا أستطيع  الصعبة، كيف 

نفسي، فكيف أستأجر بيتاً وأكوّن أسرة؟«.  
أما الأربعيني حميد، والذي يعمل منذ خمس سنوات 
فـــي نــقــل المـــواطـــنـــين المــســتــعــجــلــين لإنـــجـــاز أعــمــالــهــم 
الــيــومــيــة مـــن مــكــان إلـــى آخـــر عــلــى دراجـــتـــه الــنــاريــة 
 دخله اليومي 

ّ
فــي ظــل الازدحــــام الــشــديــد، فيقول إن

تــراجــع بشكل لافــت منذ عــام بعد انــتــشــار كــورونــا. 
يــشــرح: »كــثــيــرون يــرفــضــون الــركــوب عــلــى الــدراجــة 
لــعــدم وجــود  بــالــفــيــروس  الــنــاريــة خشية إصابتهم 
في  ويعيش  متزوج  حميد  وبينهم«.  بيني  مسافة 
منزل بالإيجار ويعمل منذ الصباح وحتى الثامنة 
مـــســـاء لــتــأمــين الاحـــتـــيـــاجـــات الـــضـــروريـــة لأســـرتـــه. 
ارتفاع مستمر في أسعار  »لــو لم يكن هناك  يقول: 
السلع، لكنت تدبرت أمري بدخل قليل. لكن المشكلة 
ر على دخلنا في وقت ترتفع الأسعار 

ّ
أن كورونا أث

والتضخم نتيجة للأزمة الاقتصادية«.

مجتمع
في  الجمعة،  يــوم  منذ  الشاب عمر مرسي  اختفاء  منير  المصري مختار  الحقوقي  المحامي  أعلن 
ميدان التحرير، بعدما رفع علم فلسطين، مناصرة لانتفاضة الأقصى في الأراضــي الفلسطينية 
 مرسي قرر النزول والتضامن مع القضية الفلسطينية، وأبلغ والدته قبل 

ّ
المحتلة. وقال منير إن

التحرير، وسيقف في قلب  ــه سيصلي في مسجد عمر مكرم المطل على ميدان 
ّ
أن صــاة الجمعة 

الميدان ولو بمفرده ليتضامن مع القضية، ولم يعد إلى منزله منذ ذلك الحين. وتمنى إطاق سراح 
)العربي الجديد( مرسي من دون تحرير محاضر كونه يعاني من مشاكل صحية مستمرة. 

الــثــاث المقبلة  ــهــا تعتزم زيـــادة مــعــدلات التشجير ثــاث مــرات خــال السنوات 
ّ
إن قالت بريطانيا 

للمساعدة في الوصول إلى هدفها المتمثل في إنهاء انبعاثات الكربون تماماً بحلول عام 2050 
في إطار جهود مكافحة تغير المناخ. وتريد بريطانيا المضي قدماً في خططها البيئية وتشجيع 
الدول الأخرى على ذلك، قبل استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في غاسكو في شهر 
 
ّ
نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن المقرر أن يعلن وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس، الثاثاء، أن
)رويترز( معدلات التشجير ستتضاعف ثاث مرات بحلول مايو/ أيار2024. 

بريطانيا: زيادة التشجير لمكافحة تغير المناخمصر: اختفاء شاب رفع علم فلسطين بميدان التحرير

الذين  العمال  أعداد  حول  دقيقة  أرقام  من  ما 
يعملون بأجر يومي في إيران. إلا أن تقارير إعلامية 
معظمهم  شخص،  ملايين   7 بنحو  تقدرها 
ويعد  والبناء.  الــزراعــة  قطاعي  في  يعملون 
هؤلاء الضحايا الأكبر لتداعيات كورونا الاقتصادية 
وهم  ثــابــت،  ــل  دخ لديهم  ليس  إذ  إيـــران،  فــي 

مضطرون للعمل رغم تفشي الجائحة.

7 ملايين تقريباً

من أمام منزلها في جزيرة مانغاريفا في أرخبيل 
غامبييه، تروي مونيكا باهيو )69 عاماً( أنّ أقارب 
كثراً لها أصيبوا بالمرض بعد التجارب النووية التي 
الفرنسية.  بولينيزيا  في  الفرنسية  القوات  أجرتها 
عام  فــي  الدرقية  الــغــدة  بسرطان  مونيكا  وأصيبت 
الــفــرنــســيــة  الــلــجــنــة  أقــــرت  2000. وبــعــد 17 عـــامـــاً، 
أنشئت  التي  النووية  التجارب  لضحايا  للتعويض 

بالصلة بين  مــوران  عــام 2010 بموجب قانون  في 
الــنــوويــة. وأجـــرت فرنسا 193  والــتــجــارب  مرضها 
عامَي  بــين  الفرنسية  بولينيزيا  فــي  نــوويــة  تجربة 
1966 و1996. وقد تأثر أرخبيل غامبييه الذي يقع 
على مسافة بضع مئات من الكيلومترات فقط من 
جزيرة مــوروروا في المحيط الهادئ، بشكل خاص 
التجربة  مونيكا  تتذكر  الإشعاعية.  التسربات  من 

الأولــى في عام 1966، حينما كانت مع والديها في 
قرية ريكيتيا على مسافة 424 كيلومتراً من موقع 
الاختبارات. ورغم مرور تلك السنوات إلا أنها لا تزال 
المنزل  »اهــتــزّ  تــقــول:  الــراســخــة.  بذكرياتها  تحتفظ 
كما لو كان سينفجر. في اليوم التالي، كانت هناك 
دجاجات  على  وعثر  الشاطئ  على  فاسدة  أسماك 
الــعــائــات. رأيــت  أمــام منزل إحــدى  وخنازير نافقة 

جنوداً يقلبون براميل ماء وأخبرونا بأنه يجب ألا 
نشرب منها«. من جهتها، تقول ماريا مها: »لا يزال 
عقيدات  لديها  إحـــدى شقيقاتي  مــوجــوداً.  المـــرض 
عــلــى الــغــدة الــدرقــيــة وذئــبــة. تــوفــيــت والــدتــي بسبب 
سرطان المريء، وفي عام 2020، توفي والدي. كان 

يعاني من سرطان الغدة الدرقية«.
)فرانس برس(

Monday 17 May 2021
الاثنين 17 مايو/ أيار 2021 م  5  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2450  السنة السابعة

)سوليان فافينيك/ فرانس برس(



بيروت ـ انتصار الدنان

عانت الشابة الفلسطينية ميرنا علي ديب، من التنمر في المدرسة وفي محيطها 
ما  والقدمين  اليدين  في  ملتصقة  بأصابع  ولــدت  فقد  الجسدية،  إعاقتها  بسبب 
أثر على مشيها وحركتها، غير أنها وجدت الدعم من قبل الأهل والأساتذة، الذين 
ساهموا في تخطيها لأزمتها وتشجيعها وصولًا إلى إنهائها لدراستها الجامعية.

تسكن ميرنا في العاصمة اللبنانية بيروت، وقد هُجرت عائلتها من بلدة عمقا 
التابعة لقضاء عكا في فلسطين المحتلة. تخبر الشابة عن رحلتها الصعبة مع 
التنمر الذي تعرضت له، وكيف تمكنت من تخطي نظرات الناس لها، والنجاح 
: »عند ولادتي كانت أصابع يدي وقدمي ملتصقة 

ً
في دراستها الجامعية، قائلة

الـــولادة نصف كيلو فــقــط. وصــف الأطــبــاء  ببعضها البعض، وكـــان وزنـــي عند 
لكي  بإبرة  أهلي حقني  الطبي من  الجهاز  إذ طلب  بالخطير،  الصحي  وضعي 
أمــوت، معتبرين أنه في حال بقائي على قيد الحياة فسأعيش في حالة إعاقة 
ــــرأس، وهـــي قــريــبــة مــن النخاع  دائـــمـــة، خــصــوصــاً أنـــه كـــان لـــدي نقطة دم فــي الـ
 أهلي رفضوا طلب الأطباء، وها أنا أتعايش مع الأمر. وقد تعلمت 

ّ
الشوكي، إلا أن

والتحقت بالجامعة اللبنانية الأميركية، وتخصصت في اللغة الإنكليزية وعلم 
النفس، كما درست التربية الحضانية، وعملت في لبنان وخارجه على تدريب 

الشبان في قضايا علم النفس«.
تــصــف مــيــرنــا طــفــولــتــهــا بــالــشــاقــة، إذ رفــضــت المــــــدارس فـــي مــرحــلــة الــحــضــانــة 
اســتــقــبــالــهــا بــســبــب وضــعــهــا الـــخـــاص، لتلتحق بــإحــدى مــــدارس »أونــــــروا« في 
بيروت، إلا أنها واجهت موجة من التنمر دفعتها لترك المدرسة في وقت لاحق، 
قبل أن تستقبلها إحدى مدارس بيروت. وحين بلغت الثانية عشرة، سافرت إلى 
روسيا لإجراء عملية جراحية لفصل الأصابع الملتصقة، لكن عمليتها لم تتكلل 
بالنجاح، فــعــادت أدراجــهــا إلــى لبنان، وبقيت تتنقل بــين عــدة مـــدارس، قبل أن 
لتازم  التنمر،  بسبب  العامة،  الثانوية  مرحلة  في  المدرسة  إلــى  العودة  ترفض 
منزلها لمدة عام، قبل أن تخضع لعاج نفسي قلب حياتها رأساً على عقب، ووقف 
عمها بجانبها حتى تخطت المرحلة الثانوية بنجاح، لتلحق بعدها بالجامعة.

: »كنت أعمل في الجامعة كمساعدة 
ً
تتحدث الشابة عن المرحلة الجامعية قائلة

للأساتذة، كما أنني تخصصت في البداية في اللغة الإنكليزية، وكنت أرغب في 
دراسة علم النفس، لكن أهلي رفضوا ذلك، لكن بعد الانتهاء من تخصصي في 
اللغة الإنكليزية، التحقت بكلية علم النفس خفية عنهم، وبعد أن أنهيت عامي 

الأول علموا بالأمر فلم يمانعوا«.

ما إن تمكّنت السلطات الصحية في قطاع غزة من الحدّ من تفشي 
الإسرائيلي  العدوان  جاء  حتىّ  مؤخراً،  بكورونا  الإصابات  أعداد 

ليفاقم معاناة القطاع الصحي، ويهدّد بموجة تفشٍّ جديدة، 
بعدما بات همّ الناس إنقاذ أرواحهم من القصف

»حبة بغداد« تقلق سكان ديالى

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

ــدء شــــهــــر رمــــــضــــــان، واجـــــه  ــ ــ مـــــع بـ
لفيروس  يــون تفشياً جــديــداً 

ّ
الــغــز

ــا، وســـاهـــمـــت الإجــــــــراءات  ــ ــورونـ ــ كـ
الصحية  السلطات  فرضتها  التي  الوقائية 
ــن بـــيـــنـــهـــا إغــــــــاق المـــنـــشـــآت  ــ ــي الــــقــــطــــاع، مـ ــ فـ
التجارية وحظر التجول الليلي وغيرها، في 
تراجع أعداد الإصابات بالفيروس من 1900 
إصابة إلى 500 إصابة يومياً خال الأسبوع 
 العدوان الإسرائيلي 

ّ
 أن

ّ
الأخير من الشهر. إلا

الذي يشهده القطاع في الوقت الحالي أعاد 
قلب الأمور رأساً على عقب، إذ يواجه القطاع 
يستقبل  الــذي  هو  كبيرة،  الصحي ضغوطاً 
ــا فـــي آن،  جــرحــى الــــعــــدوان ومـــرضـــى كـــورونـ
ويسعى إلى إنقاذ أرواح الجميع، بما تيسّر.

التي تجريها وزارة  عدد فحوصات كورونا 
الصحة قليلة جــداً فــي الــوقــت الــحــالــي، وقد 
أيار  )14 مايو/  الماضي  الجمعة  يــوم  أجــرت 
فـــقـــط، ســجــلــت منها  ــاري( 211 فــحــصــاً  ــجــ الــ
54 إصــابــة بــالــفــيــروس. وقــبــل بــدء الاجتياح 
الإسرائيلي، كان يجرى ما بين 2500 و4000 
فــحــص يـــومـــيـــاً. وتــــراجــــع عــــدد الــفــحــوصــات 
بسبب العدوان الإسرائيلي، الأمر الذي يُنذر 
بخطر إضافي. يقول الطبيب العام أحمد أبو 

نــدا الــذي يعمل في مجمع الشفاء الطبي إن 
الغزيون  يعيشه  الــذي  الإسرائيلي  الــعــدوان 
اليوم يدفعهم لعدم التوجه إلى المستشفيات 
لإجراء الفحوصات، حتى لو ظهرت أعراض 
عــلــى بــعــضــهــم، خــصــوصــاً بــعــدمــا انــعــدمــت 
إجـــــــراءات الـــوقـــايـــة. فـــي هــــذا الإطــــــار، يــواجــه 
العمل،  الطبي ضغوطاً نفسية خال  الطاقم 
عــلــى اعــتــبــار أن الــقــطــاع يــعــدّ بــيــئــة خصبة 

لانتشار الأمراض. 
ــربـــي الـــجـــديـــد«: »لا  ــعـ ويـــقـــول أبــــو نــــدا لــــ »الـ
نستطيع الطلب من أحد بأن يرتدي الكمامة 
خال دخوله إلى قسم الطوارئ أو غيره من 
التي  الــحــروب الإسرائيلية  الأقــســام. فــي كــل 
واجهناها خال 2009 و2012 و2014 واليوم، 
ــي الـــوقـــت  ــخــــوف أكـــبـــر بــكــثــيــر فــ أقــــــول إن الــ
أنــا أب أخــاف  أكـــون طبيباً،  الــحــالــي. قبل أن 
على أبنائي الموجودين في المنزل من احتمال 
الإصــابــة بــكــورونــا، كما أخــاف على المرضى 
من كورونا والاحتال الإسرائيلي. نتعرض 
لـــحـــرب إبــــــادة جــمــاعــيــة فـــي أســـــوأ الـــظـــروف 

النفسية والصحية«.
ــدا أن اســتــهــدافــات الاحــتــال  ــو نـ ويـــاحـــظ أبـ
ــذه الـــحـــرب مــخــتــلــفــة عن  الإســـرائـــيـــلـــي فـــي هــ
ــــى أن الــــغــــارات  ــاً إلـ ــتـ ــروب الـــســـابـــقـــة، لافـ ــحــ الــ
إلى  يــؤدي  مــا  بمعظمها مسائية وبــالمــئــات، 

وعـــلـــيـــه، تـــواجـــه الـــفـــرق الــطــبــيــة صــعــوبــة في 
التحرك لمتابعة المعزولين في منازلهم وإجراء 
الــفــحــوصــات المــخــبــريــة واســتــكــمــال بــرنــامــج 
التطعيم ضد الفيروس. كذلك، هناك صعوبة 
فــي الــوصــول إلـــى أصــحــاب الأمــــراض المزمنة 
الـــذيـــن لــيــس فـــي اســتــطــاعــتــهــم الـــوصـــول إلــى 
مراكز الرعاية الصحية في ظل كثرة الدخول 

إلى أقسام العناية المركزة في المستشفيات.
إلى ذلك، يوضح الناطق باسم وزارة الصحة 
ــقــــدرة، أن الــقــطــاع الــطــبــي  ــــرف الــ ــزة، أشـ ــ فـــي غـ
فــي الــقــطــاع كـــان يــعــانــي قــبــل الـــعـــدوان نقصاً 
ــلــــزمــــات الــطــبــيــة  ــــي الأدويــــــــــة والمــــســــتــ حـــــــاداً فـ
ولــــــوازم المــخــتــبــرات وبـــنـــوك الـــــدم، بــالإضــافــة 
 في 

ً
إلــــى اســـتـــنـــزاف قــــدراتــــه المــــحــــدودة أصـــــا

ظـــل تــفــشــي الـــجـــائـــحـــة، وبـــالـــتـــالـــي اســتــنــزاف 
المــقــومــات الصحية الأســاســيــة بــالــتــوازي مع 
ــدادات الــطــبــيــة، ســـواء مــن السلطة  ــ نــقــص الإمــ

الفلسطينية أو الدول المانحة.

نقص في المستلزمات الطبية
قبل بدء العدوان، كانت وزارة الصحة تعاني 
نقصاً حاداً في 45 في المائة من الأدويــة، و33 
فـــي المـــائـــة مـــن المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، و56 في 
المائة من لوازم المختبرات وبنوك الدم. يوضح 
القدرة أن هذا النقص كان يتسبب في حرمان 
نصف مرضى قطاع غزة من حقهم في العاج. 
ة 

ّ
ومع بدء العدوان الإسرائيلي، تم تفعيل خط

الطوارئ للتعامل مع الحالات الصحية ضمن 
الإمكانات المحدودة نتيجة عدم وجــود خطة 

موازية لدعم وزارة الصحة.
وتحرص وزارة الصحة في غزة على استمرار 
والإسعافية  الطبية  الطواقم  واستنفار  عمل 
خال العدوان، ومواجهة الجائحة في أقسام 
الاعتيادية،  الطبية  الخدمات  وتقديم  الــعــزل، 
مـــثـــل الـــتـــولـــيـــد وغـــســـل الـــكـــلـــى وغـــيـــرهـــمـــا مــن 
الــخــدمــات. يقول الــقــدرة لـــ »الــعــربــي الجديد«: 
الإسرائيلي  الــعــدوان  عن  الناتجة  »المتغيرات 
الصحية تستنزف بشكل  المستلزمات  جعلت 
متسارع، وبالتالي زاد نقص الأدويــة بنسبة 
العدوان الإسرائيلي،  المائة. وكلما زاد  52 في 
سنفقد كميات أكبر من الأدوية والمستلزمات 

الطبية«.
يــضــيــف: »ســاهــم اســتــهــداف مستشفى بيت 
حانون ومحيط المستشفى الإندونيسي يوم 
الأربعاء الماضي في 12 مايو/ أيار، في إخافة 
الغزيين، وبالتالي لم يعودوا يتوجهون إلى 
المستشفيات لإجراء فحوصات كورونا، علماً 
أن الــبــعــض يــعــانــي بــســبــب تــفــاقــم أوضــاعــه 
الــصــحــيــة، كــمــا أن بــعــض المـــرضـــى يــعــانــون 
ــاً مــزمــنــة ويـــحـــتـــاجـــون إلــــى مــتــابــعــة  ــراضــ أمــ
صحية مستمرة«. يُشار إلى أن الفرق الطبية 
الـــخـــاصـــة بـــالـــطـــب الــــوقــــائــــي وتـــلـــك المــعــنــيــة 
بإجراء فحوصات ميدانية وعشوائية لم يعد 
بمقدورها العمل كما في السابق، الأمر الذي 
يحدّ من القدرة على مواجهة الجائحة والحد 

من أعداد الإصابات.

علاجات »حبة بغداد« 
متوفرة غير أنّ مستوى 

الإصابات مرتفع

ــداد كــبــيــرة مـــن الــجــرحــى والـــحـــالات  ــ نــقــل أعــ
ــد،  الــخــطــرة إلـــى المــســتــشــفــيــات فـــي وقـــت واحـ
الأمــر الــذي يؤثر على سير عمل الأطباء في 
ظـــل الــضــغــط الــكــبــيــر. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
تفرغ مخازن المستشفى في ساعات قليلة من 

جراء ارتفاع أعداد الإصابات. 

قطاع صحي جريح
من جهته، يقول وكيل وزارة الصحة في غزة 
الطبي جريح  القطاع  إن  الــريــش  أبــو  يــوســف 
لأن الاحتال الإسرائيلي يمعن في استهداف 

المــدنــيــين الـــعـــزل الآمـــنـــين فـــي مــنــازلــهــم بــأشــد 
أنواع الأسلحة فتكاً وتمزيقاً لأجساد الأطفال 
والنساء، بالإضافة إلى تشريد المئات. ويلفت 
 عشر 

ّ
 حــرب إبـــادة بحق

ّ
إلــى أن الاحــتــال شــن

عائات، ما أدى إلى سقوط 38 شهيداً، منهم 
 و11 امرأة عدا عن عشرات الإصابات. 

ً
21 طفا

ر من خطورة الوضع الصحي في مراكز 
ّ
ويُحذ

التي  العائات  التي فتحت لاستقبال  الإيــواء 
ــراء الـــعـــدوان المــتــواصــل  فــقــدت مــنــازلــهــا مــن جـ
وسط ظروف صحية صعبة، الأمر الذي يُنذر 
بكارثة صحية وزيادة تفشي فيروس كورونا. 

يضيف أبو الريش لـ »العربي الجديد«: »قبل 
العدوان، كنا نواجه تفشياً لكورونا والقطاع 
. ومع بدء الاجتياح 

ً
الطبي كان متضرراً أصا

الإســرائــيــلــي، قــد نــكــون أمـــام مــوجــة ثالثة من 
اعتبار  على  نتائجها،  تــوقــع  يمكن  لا  الــوبــاء 
أنه لا يمكن فرض سياسة التباعد الاجتماعي 
والأمن الطبي المجتمعي على المواطنين الذين 
يــواجــهــون إبــــادة جماعية فــي ظــل اســتــهــداف 
أبــــــراج تــضــم عـــشـــرات الــــوحــــدات الــســكــنــيــة«. 
ويـــرى أن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى القطاع 
يُهدّد وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا. 

يأخذ موضوع انتشار 
فيروس كورونا في 
ليبيا حيزّاً واسعاً من 
تعليقات الناشطين. 

وتتركز التعليقات 
على غياب التباعد 

الاجتماعي ووضع 
الكمامات في الأماكن 
المزدحمة، خصوصاً 

في الأسواق التي 
فتحت في الأيام 

الماضية، في ظلّ 
إهمال السلطات 

المعنية للموضوع. 
وما زالت مسألة 

اللقاحات وضرورة 
التطعيم، تثير خوفاً 
لدى البعض، بسبب 

غياب التوعية بشأنها. 
كتب أحدهم: »أتنازل 

عن حصتي من اللقاح 
لمن يرغب فيها. لا أريد 

أن أكون حقل 
تجارب«.

بشكل لافت راحت »حبة 
بغداد« تنتشر في شمال 
شرقي العراق، في الأيام 

الماضية، مسببّة قلقاً بين 
السكان الذين يؤرقّهم 

فيروس كورونا الجديد 
المتفشي في البلاد كلها

بغداد ـ ميمونة الباسل

تسجّل محافظة ديالى الواقعة شمال شرقي 
الليشمانيا  ــداء  بــ عـــديـــدة  إصـــابـــات  الـــعـــراق، 
الذي يُعرف شعبياً باسم »حبة بغداد«، وهو 
ثــانــي أكــثــر الأمـــــراض المــعــديــة انــتــشــاراً بعد 
كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا 
الجديد في المحافظة، بحسب ما أكدته دائرة 
صحة ديــالــى أخــيــراً. ويــقــول المتحدث باسم 
ــرة الــصــحــة فـــي مــحــافــظــة ديـــالـــى، فـــارس  ــ دائـ
تــنــتــشــر بشكل  بـــغـــداد   »حـــبـــة 

ّ
إن ــزاوي،  ــ ــعـ ــ الـ

لافـــت فــي مــنــاطــق عـــدة مــن ديــالــى فــي الآونـــة 
ها من الأمــراض المستوطنة 

ّ
الأخيرة، علماً أن

 »عـــدم اضطاع 
ّ
أن المــحــافــظــة«، موضحاً  فــي 

البلدية  الــعــاقــة، مــنــهــا  الـــدوائـــر ذات  بــعــض 
إلى  الــهــادف  بــدورهــا  البيطري،  والمستشفى 
ــل بـــــروز هــــذا المـــــرض الـــنـــاتـــج عن  ــوامـ مــنــع عـ
ــقـــارب بـــين الإنــــســــان والـــحـــيـــوانـــات، أدّى  ــتـ الـ
إلــى زيــادة الإصــابــات خصوصاً في المناطق 

الزراعية«.
 »عــــاجــــات حــبــة 

ّ
ويـــشـــيـــر الـــــعـــــزاوي إلـــــى أن

بــغــداد مــتــوفــرة فــي مــؤســســات الــصــحــة، غير 
 مــســتــوى الإصـــابـــات مــرتــفــع، الأمــــر الـــذي 

ّ
أن

ــة لــــدائــــرة الــصــحــة  ــمــ ــهــــوداً داعــ يــســتــدعــي جــ
فـــي الــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف ومــعــالــجــة أســبــاب 
الإصــابــات  »عـــشـــرات   

ّ
أن انـــتـــشـــاره«، مضيفاً 

المحافظة«.  مــن  مختلفة  مناطق  فــي  سُجّلت 
المحافظة  ما تؤكده مصادر طبية في  وهــذا 
 »الإصابات 

ّ
أن الجديد«، موضحة  »العربي  لـ

ــال  ــمــ بــــمــــعــــظــــمــــهــــا تــــــأتــــــي فــــــــي مـــــنـــــاطـــــق شــ
وشــمــال شــرقــي ديــالــى وكــذلــك فــي محافظة 
 
ّ
الــســلــيــمــانــيــة«. وتــفــيــد المـــصـــادر نفسها بــأن

البنفسجي  إلــى  لونها  يميل  أسابيع،  خــال 
الداكن وقد تكتسي الحبة بطبقة من الصديد 
ــد تــتــقــرح فــي بعض  الــجــاف فــي مــركــزهــا وقـ
ــيــــان وتـــكـــون شــبــيــهــة نـــوعـــاً مـــا بــفــوهــة  الأحــ
بــركــان. وحــبــة بــغــداد غير مــؤلمــة فــي الــعــادة، 
 ألمـــــاً قــــد يــصــاحــبــهــا فــــي حـــــال حــصــول 

ّ
لـــكـــن

»سبب عودة المرض بهذه الشدة هو تجريف 
عــشــرات مــن الــبــســاتــين، مــا أدّى إلـــى انتشار 
الــحــشــرات المــســبّــبــة لــلــمــرض ودخــولــهــا الــى 
ــه »كان 

ّ
أن المــدن والأحياء القريبة«، لافتة إلى 

 
ّ

تــقــوم عملية تطهير ورش أن  المــفــتــرض  مــن 
 البساتين والأحـــراج 

ّ
لــكــن مــبــيــدات بعد ذلـــك، 

مياه  مستنقعات  مــع  تجريفها  بــعــد  ــركــت 
ُ
ت

عَدّ بيئة مناسبة للمرض«.
ُ
كبيرة ت

في سياق متصل، تشرح الطبيبة العامة آلاء 
ها »تظهر 

ّ
علي ماهية »حبة بغداد«، قائلة إن

بعد فترة تمتدّ من أسبوع إلى ثمانية أشهر 
من التعرّض إلى لسعة الحشرة التي تحمل 
الــطــفــيــلــي، فــيــظــهــر المـــــرض عــلــى شــكــل حبة 
واحــدة حمراء أو حبوب عدّة تكبر تدريجياً 
ــين. وفي 

َ
اثــن إلــى سنتيمترَين  قطرها  ليصل 

الــتــهــابــات بــكــتــيــريــة ثـــانـــويـــة«. تــضــيــف علي 
تساهم  عــدّة  »عــوامــل   

ّ
أن الجديد«  لـ«العربي 

ــاع  فـــي الإصـــابـــة بــحــبــة بـــغـــداد، مــنــهــا الأوضــ
 
ّ
ــوء الــتــغــذيــة، إذ إن المــعــيــشــيــة والــبــيــئــيــة وســ

الأفـــراد الــذيــن يعانون مــن ســوء التغذية هم 
من الأكثر عرضة للإصابة بداء الليشمانيا. 
ــة عــلــى اســتــعــداد وراثــــي لــلإصــابــة  وثــمّــة أدلــ
لـــدى آخـــريـــن. وفـــي إمــكــان الــحــشــرة أن تلدغ 
الــتــي ينتشر فيها  المــنــاطــق  فــي  أيّ شــخــص 
شيوعاً  أكثر  الأمــر   

ّ
لكن الليشمانيا،  طفيلي 

المــرض  يـــؤدّي  قــد  الريفية. كذلك  فــي المناطق 
ــــى مـــضـــاعـــفـــات خـــطـــرة مــــن قــبــيــل الــنــزيــف  إلـ
والتهابات تهدّد حياة المصاب نتيجة ضعف 

جهاز المناعة«. 
 »الــحــقــن بعقار 

ّ
وعـــن الــعــاج، تــقــول عــلــي إن

ه 
ّ
بنتوستام يُعَدّ من العاجات الناجعة، لكن

قـــد يــكــون مــكــلــفــاً. والـــعـــاج يــأتــي عــلــى شكل 
حقن موضعية تؤلم المريض عادة، ويتطلب 
جلسات متعددة مـــرّة فــي الأســبــوع. وفــائــدة 
ــراع بــشــفــاء الحبة  ــ هـــذا الــعــاج هــي فــي الإسـ
أثــراً في مكان  والتقليل من احتمالية تركها 
الإصــابــة. وقــد تــطــول مــدة الــعــاج فــي معظم 
ــام كـــامـــل حــتــى يـــتـــمّ الــشــفــاء  الأحـــيـــان إلــــى عــ
المــرض  منها، مــن هنا يُطلق كذلك على هــذا 
اسم مرض السَنة«. وتوضح علي التي تعمل 
شمالي  التعليمي  الكاظمية  مستشفى  فــي 
 »الاشخاص يصابون بهذا المرض 

ّ
بغداد، أن

البعوض  أنثى من  للدغ  من خال تعرّضهم 
ــز بــحــجــمــهــا  ــيّـ ــمـ ــتـ تـــســـمّـــى حــــشــــرة الـــــرمـــــل تـ
ــا لا تـــصـــدر أيّ صـــوت،  ــهـ ـ

ّ
الــصــغــيــر، عــلــمــاً أن

ــهــا صــامــتــة فـــي طــيــرانــهــا الـــذي 
ّ
بــالــتــالــي فــإن

يكون في فترات المساء. ونجد هذه الحشرة 
فـــي المــنــاخــات الـــحـــارة الــرطــبــة، مـــن هــنــا هي 
 
ّ
أن وتــذكــر  الصيف«.  فــي فصل  انتشاراً  أكثر 
»الإنسان يُصاب بهذا المرض مرّة واحدة في 
الحجم  متفاوت  أثــراً  الإصابة  وتترك  العمر، 

وتشوهاً يختلف بين حالة وأخرى«.
 داء الليشمانيا منتشر، 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

وإلى جانب اسم »حبة بغداد« تتغيّر تسمية 
هـــذا المــــرض بــحــســب المــنــطــقــة. ومـــن الأســمــاء 
الــشــعــبــيــة نـــذكـــر »حـــبـــة حـــلـــب«، و»الأخـــــــت«، 
السَنة«،  و»حبة  »البلخية«،  أو  بلخ«  و»حبة 
ــيـــل«،  ــنـ و»الــــقــــرحــــة الأرمــــيــــنــــيــــة«، »وحــــبــــة الـ
الريفية  المناطق  و»الآكــلــة«. وهــو ينتشر في 
أكــثــر مـــن الــحــضــريــة، وبــحــســب نـــوع البيئة 
الــتــي نــجــد فــيــهــا الــحــشــرة حــامــلــة الطفيلي 
ــــهــــم عــــــدد مــن 

ّ
ــت ــــن الإصــــــابــــــة. ويــ المـــــســـــؤول عـ

مكافحة  لعدم  الحكومية  الجهات  المواطنين 
الآفات الحشرية في موسم التكاثر، والسماح 
ــقـــرب مــــن الأمـــاكـــن  ــالـ بــتــربــيــة الـــحـــيـــوانـــات بـ
السكنية، الأمر الذي زاد من انتشار الأمراض 

المعدية.
ــداد وهـــــو مــن  ــقــ ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول غـــســـان مــ مــ
أهالي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، 
ــراءات  ــ ــيـــاب إجــ  »غـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن لــــ

مــــكــــافــــحــــة الـــــحـــــشـــــرات وتـــــــزايـــــــد الــــنــــفــــايــــات 
والمخلفات الضارة تسبّبا في عودة المرض«، 
المعنية  الــجــهــات  »يــتــوجّــب على  ـــه 

ّ
أن مضيفاً 

توفير العاج لمنع انتشار العدوى خصوصاً 
في المناطق القروية«. 

تحقيق

فسبكة

العدوان على غزة
الجرائم الإسرائيلية تفاقم معاناة القطاع الصحي

ليبيا: كورونا يتمدد رغم الجهود الحكومية

أنواعاً مختلفة من  الدراسية  واجهت ميرنا ديب خلال رحلتها 
ساعدها  الأهل  دعم  لكن  الجسدية،  إعاقتها  بسبب  التنمر 
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نسبة النقص في الأدوية 

والتي زادت نتيجة 
العدوان الإسرائيلي، 

إذ باتت المستلزمات 
الصحية تُستَنزف بسرعة

ميرنا ديب
تخطت الإعاقة بدعم الأهل

هناك إقبال من العائلات 
على استدعاء الأطباء 

إلى البيوت

طرابلس ـ العربي الجديد

بكوفيد-19  الإصــابــات  تتراجع  لــم  ليبيا،  فــي 
الذي يتسبّب فيه فيروس كورونا الجديد، على 
الرغم من الجهود الحكومية التي تشمل حملة 
ها تتقدّم ببطء 

ّ
تحصين أشار مسؤولون إلى أن

لأسباب عــدّة، من بينها عــدم جهوزية مراكز 
كــثــيــرة. ويــقــرّ رئــيــس المــركــز الــوطــنــي لمكافحة 
 
ّ
الأمـــراض )حــكــومــي(، بــدر الــديــن الــنــجــار، بــأن
»الوضع الوبائي ما زال على حاله من دون أيّ 

تحسّن ملموس«.
»العربي الجديد«: »لم نشهد  ويشرح النجار لـ
ه من المرجّح 

ّ
انخفاضاً في الإصابات، كذلك فإن

أن يكون عدد الوفيات أكبر من المعلن«، لافتاً إلى 
 »صعوبات تواجه حملة التحصين، من قبيل 

ّ
أن

ر ثاجات لحفظ جرعات اللقاحات في 
ّ
عدم توف

 430 عددها  البالغ  التحصين  مراكز  من  عــدد 
 
ّ
مركزاً في كل أنحاء الباد«. يضيف النجار أن
»عدداً من البلديات زوّدت، بمجهودها الذاتي، 
مراكز تحصين في نطاقها بثاجات، الأمر الذي 
ساعد المركز الوطني على تزويدها باللقاحات 
ــه »على الرغم من 

ّ
أن الــازمــة«. ويتابع النجار 

 216 مركزاً منها 
ّ
ر 430 مركزاً للتحصين، فإن

ّ
توف

فقط شرعت في عملية التحصين وفق الجدول 
المـــقـــرّر لــلــشــرائــح المــســتــهــدفــة، وفـــي مقدمتهم 
الــكــوادر الطبية التي يصل عــددهــا إلــى نحو 
آلاف طبيب ومساعد وموظف«. وكما  سبعة 
هي الحال في كل البلدان التي طاولتها جائحة 
كورونا، تعمد السلطات الليبية المختصة إلى 
تحديث يــومــي لأعـــداد الإصــابــات والــوفــيــات. 
وبــحــســب آخـــر الــبــيــانــات، بــلــغ إجــمــالــي عــدد 
الإصابات التراكمي 181,179 إصابة، وإجمالي 
 وليد العجيل، 

ّ
الوفيات 3085 وفــاة. لكن عــدد 

وهـــو مـــواطـــن لــيــبــي مـــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
 
ّ
يشكّك فــي صحة هــذه الأرقـــام، مشيراً إلــى أن
لون عدم الانتقال 

ّ
»كثيرين من المصابين يفض

إلى مراكز العزل، باستثناء الحالات الحرجة 
التي يضطر فيها أهــل المريض إلــى نقله إلى 
العجيل  ويتحدث  عـــزل«.  مــركــز  أو  مستشفى 
لـ«العربي الجديد«، عن »ســوء أوضــاع مراكز 
الكبير  والنقص  بالمرضى  واكتظاظها  العزل 
 »أهل 

ّ
في الكوادر الطبية والمعدات«، مضيفاً أن

كثيرة إحضار  أحــيــان  فــي  لون 
ّ

يفض المــريــض 
الأوكسجين إلى بيته وعزله في حجرة خاصة 
مع متابعته من قبل طبيب خاص«. بالنسبة 
ــاع مــراكــز الــعــزل يــزرع   »ســـوء أوضــ

ّ
إلــيــه، فـــإن

الخوف في نفوس الأهالي«.
وما يقوله العجيل ليس ماحظاً على المستوى 
الدولي.  المستوى  على  كذلك  بل  فقط،  المحلي 
ففي الثالث من مايو/ أيار الجاري، ذكرت مجلة 
من  أكثر   

ّ
أن الأميركية  العلمية  وان«  »بــلــوس 

نصف قاصدي مراكز العزل في ليبيا يواجهون 
الموت. وفي خال دراستها التي استهدفت عدداً 
مــن مــراكــز الــعــزل فــي الــعــالــم الــعــربــي، أشـــارت 
ــهــا تناولت 11 مــركــزاً للعزل في 

ّ
أن المجلة إلــى 

ليبيا ونحو 500 مصاب بالفيروس من ذوي 
الــحــالات الــحــرجــة، خــرج منهم 184 فــقــط، في 
المجلة الأسباب  الباقون. وأعــادت  حين توفي 
 ليبيا 

ّ
إلى انهيار المنظومة الصحية، مؤكدة أن

 
ّ
ليست مستعدة لمواجهة الوباء، لافتة إلى أن

الكوادر الطبية أبلغت عن عجز كبير في المعدات 
في  لها  المخصصة  الواقية  والألبسة  الطبية 

أثناء أداء عملها في مراكز العزل.
الليبي رمــزي أبو ستة إقبال  ويؤكد الطبيب 
العائات الليبية على استدعاء الأطباء وجلب 
 الأمر يبيّن 

ّ
الأوكسجين إلى البيوت، لافتاً إلى أن

القطاع الصحي. وهو  عدم ثقة المواطنين في 

»العربي  ما يؤثر، بحسب ما يقول أبو ستة لـ
الجديد«، في الرصد الصحيح لعدد المصابين 
والمتوفين وللمستوى الوبائي. يضيف أبو ستة 
 انتشار 

ّ
 الوضع الوبائي ما زال خطراً وأن

ّ
أن

الـــفـــيـــروس مـــا زال خــــارج ســيــطــرة الــســلــطــات 
 كثيرين من 

ّ
الطبية. من جهته، يقول النجار إن

من  عنهم  الإبـــاغ  يتمّ  لا  بالفيروس  المتوفين 
ـــدرج أســمــاؤهــم في 

ُ
ت قبل أســرهــم، بالتالي لا 

الإحصاءات.
 »الــســيــطــرة على 

ّ
بالنسبة إلــى أبــو ســتــة، فـــإن

حــمــات  وراء  ــــوف  ــوقـ ــ الـ تـــســـتـــلـــزم  لا  ــاء  ــ ــوبـ ــ الـ
 »بعض وحدات 

ّ
التحصين فقط«، موضحاً أن

الــعــزل مقفل تماماً،  الــعــنــايــة المــركــزة ومــراكــز 
وما تبقى يعاني عجزاً في الأســرة والتهوية 
الجيدة والمعدات وقبل ذلك بالكوادر التي لم 
 بمعظمها تدريباً خاصاً لمجابهة المرض«. 

ّ
تتلق

قبل  مــن  المعلنة  »الخطة   
ّ
أن أبــو ستة  ويتابع 

الحكومة تستهدف تحصين 70 في المائة من 
الليبيين البالغ عددهم سبعة مايين نسمة، إلى 
جانب ثاثة مايين أجنبي مقيمين في الباد، 
فــي وقـــت لــم تــســتــورد فــيــه أكــثــر مــن 500 ألــف 
 
ّ
جرعة لقاح تختلف أنواعها«. ويرى أبو ستة أن

»اختاف الآجال ما بين الجرعة والأخرى بسبب 
اختاف أنواع اللقحات المستوردة أربك مراكز 
من نصفها  أكثر   

ّ
أن علماً  العاملة،  التحصين 

يــشــكــو مــن عـــدم جــهــوزيــة«. ويــكــمــل أبـــو ستة 
إلــى مستوى   »الجهود في الباد لم تصل 

ّ
أن

السلطات  زالــت  ومــا  الخطر،  الوبائي  الوضع 
راً من »إمكانية 

ّ
تعمل بأدنى الإمكانيات«، محذ

أن تكون مكاسب سياسية وراء مساعي جلب 
الكميات السابقة من اللقاحات«.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من تطمينات المركز 
الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة بشأن 
نجاعة اللقاحات وعدم تسببها في آثار جانبية، 
ي اللقاح. 

ّ
 العجيل يعبّر عن خشيته من تلق

ّ
فإن

وبالإضافة إلى ما تتداوله وسائل الإعام عن 
مضاعفات صحية لعدد من اللقاحات، يشير 
العجيل إلى أسباب أخرى تتعلق بعدم ثقته 
ا قد رأينا 

ّ
بالقطاع الطبي في الباد. ويقول: »كن

مــراكــز عــزل تحوّلت إلــى بــؤر لانتشار المــرض 
بسبب عدم التعقيم، كذلك لا ضمانات بشأن 
نظافة مراكز التحصين«. ومثل هذه المخاوف 
 الــوضــع 

ّ
تــجــعــل أبــــو ســتــة أكــثــر تـــأكـــداً مـــن أن

المتابعة  بعيداً عن  زال  ما  الباد  في  الوبائي 
 مستوى انتشار الفيروس في تزايد.

ّ
وأن
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